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 الملخص: 

تعح ممر الخلافممات الجوجيممة مممن أك ممر الم مماك  التممي تواجمم  الأسممر، والطمملا  أك ممر  طممر  تممددها إلا أنمم  شممر  

علمي كراهحمم  فمي وسمملا  كمنفممذ أ يمر لحمم  م ممللات الأسمرة متممى تفاقممت واسحعصممت عممن الحم  وامحنعممت كمم  

لححلممي  شممرعا وقانونمما، فممالطلا  لمم  يجعلمم  ال ممر  والقممانو  أول عمملاج يلجمم  إليمم  جهممود الحوفيمم  ووصمملال وا

المرس إذا ما  هرت بوادر ال قا ، وإنما شر  من الأوامر والأحكا  ما ا  اتبعمت لا يقم  الطملا  إلا عنمد وجمود 

لتمي تعجمج عمن ما يقحوي  ولإسحقرت الحياة الجوجية علي قرار ملمي ، فيلمو  الطملا  عملاج لم مللات الأسمرة ا

حلهمممما الوسممممائ  الأ ممممر  وباتباعهمممما أيومممما تنحفممممي المفاسممممد التممممي تممممنج  عنمممم ، ولعمممملاج الخلافممممات الجوجيممممة طممممر  

ومراحم ، فممما هممي طممر  حمم  الخلافممات الجوجيممة مممن  مملال الح صممي  ال ممرعي وتحليمم  قممانو  الأسممرة الججائممري 

 .؟  2555ف راير  22في  55/52الصادر با مر 

 

Abstract:  

Marital disputes are one of the biggest problems faced by families, and divorce is the biggest 

threat to them But he started his hatred in Islam as a last resort to solve the problems of the family 

when it was aggravated and avoided the solution and refrained from all efforts of conciliation and 

reform and arbitration law and law, divorce did not make the law and law the first remedy to resort 

to one if the signs of discord, but proceeded from the orders and provisions once followed Divorce is 

not a divorce except when there is a requirement for marital stability on the decision of McCain, so 

divorce is a remedy for family problems that can not be solved other means and follow them also 

avoid the evils that result from it, and to remedy marital differences ways and stages, what are the 

ways to resolve marital differences through rooting Elaboration and Analysis of the Algerian Family 

Law issued by Order 05/02 on 27 February 2005? Which I am trying to answer through the following 

plan in two axes: The first axis: Methods and stages of resolving marital disputes in Islamic law.  

The second axis: resolving marital disputes through arbitration and reconciliation in the 

Algerian family law 
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 المحور الأول: طرق ومراحل حل الخلافات الزوجية في الشريعة الإسلامية 

ســـلام مجــرد وســـيلة مشـــروعة لاجتمـــاع رجـــل وامــرأة فـــي بيـــ  واحـــد، بـــل وراء لــيل الـــزوان فـــي الإ 

ومممممن  ياتمممم  أ   لمممم  للمممم  مممممن أنفسممممل  أزواجمممما نلــــك  وجيــــة روحيــــة أشــــارت إلههــــا الآيــــة الكريمــــة: )

 1لتسلنوا إللتا وجع  بينل  مودة ورحمة(

بـه مـن حكمـة فالرجل والمرأة لكل م هما خصايصه التي يختلف بها عن الآخر، لتحقيا ما أريـد 

الزوان الروحية، فالرجل في حاجة دايمة إلى السكون النفسقي والاستقرار الروحي، و ي الحكمة التي 

أشـارت إلههــا الآيـة الكريمــة، ولـيل المقصــود بالسـكن فــي الآيـة ســكن الأجسـام، ولكــن المـراد هــو ســكن 

( فإنـــه لتسممملنوا إللتممماالقلـــوب وهـــو الســـكن العـــاهفي الروحـــي والـــدليل علـــى نلـــك هـــو التعبيـــر بقولـــه: )

يفيـــد الســـكون القل ـــي بخـــلاف مـــا لـــو اســـتخدم لفـــل عنـــد فإنـــه يـــدل علـــى الســـكن المـــادي وهـــو ســـكن 

الأجســام لظــرف المكــان بينمــا كلمــة إلــى جــاءت للغايــة، فالايــة ترمــي إلــى غــر  بعيــد وهــو بيــان العمــا 

نفل الإنسـانية نزاعــة الروحـي والصـلة الخالصـة التــي تـربط بـين الــزوجين وتجمـع بـين قلبههمـا لكــن الـ

للشـــر، أمـــارة بالســـوء، والحيـــاة الزوجيـــة قابلـــة لأن يتحقـــا فههـــا الايـــتلاف والاخـــتلاف، قابلـــة للوفـــاق 

والشقاق، فهل تستمر هذه الحياة بما فهها من خـلاف وشـقاق ومـا يترتـب علههمـا مـن أثـار مـدمرة لكـل 

 ال أفراد الأسرة ل أم تنفصم عراها بما يترتب من آثار أك ر تدمير 

وهنــا نــرى الإســلام يمــد رعايتــه لعســرة، فــلا يتــرك الحيــاة الزوجيــة يســقط عمادهــا وي هــار ســقفها 

بنزاع تافه أو نزوة ها شة، فلا تسمع الزوجة فيه لرغبة  وجها، ولا يصبر هو على رغبته فتندفع إلـى 

ر الطــلاق لــيل الشــجار، وينــدفع هــو إلــى ســلاح التفريــا بــالطلاق ليقطــع مــا أمــر بــه ر أن يوصــل فــأم

كمـــا يفهمـــه عـــوام النـــاس مـــن هـــوان الشـــأن وســـلامة العق ـــى، بـــل هـــو أمـــر خطيـــر أباحـــه الإســـلام علـــى 

كراهتـه حتـى لا يغشــاه أحـد إلا لضـرورة تضــطره إليـه وفـي نلــك يقـول نبينـا صــلى ر عليـه وسـلم )مــا 

  2خلا ر شيئا أبغض إليه من الطلاق( 

ل الخلافـــات وهـــو مـــا ســـنراه مـــن خـــلال الحلـــول التـــي ولابـــد مـــن ضـــوابط لســـد نرا ـــع الطـــلاق وحـــ

 المراح  الآتية: شرعها الإسلام من خلال 

 أولا: الصبر على المكاره 

قــد يكــون فــي هبــاع المــرأة مــا يكــره أو فــي تصــرفاتها مــا يعــاب، ولكــن الإســلام الحنيــف يطلــب مــن 

يصــبر علــى مــا يكــره م هــا، الرجــل وهــو مــن بيــده عقــدة النكــاح فــي الغالــب ورعايــة للحيــاة الزوجيــة أن 
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كرهحموهن فعس ى أ  تلرهوا  وعاشروهن بالمعروف فه وأن يمسكها على ما بها فقال سبحانه: 

  3شيئا ويجع  الله في   يرا كثيرا

قال الجصاص فـي أحكـام القـرآن: )ونلـك يـدل علـى أن الرجـل منـدوب إلـى إمسـاكها مـع كراهيتـه 

 4الكنير(  لها لما يعلم لنا ر في نلك من الخير 

فيـه إهمـاع   فعس ى أ  تلرهوا شميئا ويجعم  الله فيم   يمرا كثيمرا قول  تعالي: فالتعليل في 

لــــع وان بالصــــبر علــــى نســــا هم وحســــن معاشــــرتهن حتــــى فــــي حالــــة الكراهيــــة لهــــن، فــــرب هــــقيء تكرهــــه 

في جميع النفل يكون فيه الخير العظيم، وقد أرشدت الآية إلى قاعدة عامة لا في النساء خاصة بل 

مـــــع أن الوصـــــية فـــــي الآيـــــة حـــــول   وعسممممم ى أ  تلرهممممموا شممممميئا قولممممم : الأشـــــياء، وهـــــذا هـــــو الســـــر فـــــي 

  5الإحسان للنساء 

ونلك واضا في دلالته علـى أن الإسـلام يضـيا علـى الرجـل مسـالك الطـلاق حتـى فيمـا يكـره مـن 

 أخلاق  وجته. 

 ثانيا: حسن الصحبة والعشرة بالمعروف واحترام القوامة  

يــأتي ريــ  الخــلاف وجهــب مــن قبــل الزوجــة أو مــن قبــل الــزون أو مــن قبلهمــا معــا، وقــد عــالج قــد 

الإســلام كـــل حالـــة مــن هـــذه الحـــالات، ورســم لهـــا مـــن أســاليب الحكمـــة ومراحـــل الآنــة مـــا لـــيل وراءه 

 غاية لمصلا. 

ســلام ويجــدر بنــا قبــل أن نتعــر  لبيــان العــلان الــذي قــرره الإســلام لهــذه المرحلــة أن نبــين أن الإ 

قد وضع قاعدة قوية للتعامل بين الزوجين، حدد من خلالها حقوق وواجبات كل م هما نحو الآخر، 

وعلى أساس احترام هده القاعدة والعمل بهـا يترتـب الانسـياق والطاعـة أو النشـو  والعصـيان، فـالله 

وللنســاء  أي  6 ولهممن مثمم  الممذي علمملتن بممالمعروف وللرجممال علمملتن درجممة ســبحانه وتعــالى يقــول: 

من حقوق الزوجية على الرجال منـل مـا للرجـال علـههن ولهـذا قـال ابـن عبـاس رضـقي ر ع همـا: )اننـي 

  7لأتزين لامرأتي كما تتزين لي....( 

أي منزلـــــة و ـــــي الدرجـــــة التـــــي أوضـــــحمها الآيـــــة   وللرجمممممال علممممملتن درجمممممة ومعنـــــى قولـــــه تعـــــالى: 

الله بعومممممه  علمممممي بعمممممت وبمممممما انفقممممموا ممممممن  الرجمممممال قواممممممو  علمممممي النسممممماس بمممممما فوممممم  الكريمـــــة: 

للتشـريف وإنمـا  ـي للتكليـف، وهـو القوامـة والمسـاولية والإنفـاق  الدرجة ليسـ  وهذه ، 8 أمواله 

لأن ر تعالى قد وضع ميزان دقيقا للتفاضل وهو التقوى والعمل الصـالا ونلـك فـي قولـه تعـالى: )إن 
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 –فقد تكون المرأة أفضل عند ر من ألف رجل  71 أكرمكم عند ر أتقاكم( سورة الحجرات الآية

 وهذا هو العادل الكريم.  –بخصالها وأفعالها 

أمــا  يـــادة درجــة الرجـــل فبعقلـــه وقوتــه وقدرتـــه علــى الإنفـــاق، يقـــول ابــن عبـــاس فــي تفســـير قولـــه 

الدرجـــة إشـــارة إلـــى حـــض الرجـــل علـــى حســـن العشـــرة والتوســـع ":  وللرجمممال علممملتن درجمممة تعـــالى: 

 9ساء في المال والخلا أي أن الأفضل ينب ي أن يتحامل على نفسه " للن

ولم يقل )بما فضلهم علههن(   بما فو  الله بعوه  علي بعت والحكمة من قوله تعالى:  

 ي إفادة أن المرأة مـن الرجـل والرجـل مـن المـرأة بمنزلـة الأعضـاء مـن جسـم الإنسـان، فالرجـل بمنزلـة 

بـــدن، ولا ينب ـــي أن يتكبـــر عضـــو علـــى عضـــو لأن كـــل واحـــد يـــادي وظيفتـــه فـــي الـــرأس والمـــرأة بمنزلـــة ال

الحيـــاة، فـــالأدن لا تغنـــي عـــن العـــين واليـــد لا تغنـــي عـــن القـــدم ولا عـــار علـــى الشـــخص أن يكـــون رأســـه 

 أشرف من يده فالكل يادي دوره بانتظام ولا غنى لواحد عن الآخر. 

ام قوامــــة الرجـــــال علـــــههن صـــــنفان: نســـــاء وبنــــاء علـــــى هـــــذه القاعـــــدة بــــين الإســـــلام أن النســـــاء أمـــــ

صــالحات مطيعــات، ونســاء عاصــيات متمــردات ر وقــال صــلى ر عليــه وســلم فــي الصــنف الأول لعمــر 

رضقي ر عنه: " ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إنا نظر إلهها سرته، وإنا أمرهـا أهاعتـه 

 10وإنا غاب ع ها حفظته " 

ات اللواتي يتكبرنا علـى هاعـة الـزون فقـد قـال فـههن تعـالى: )واللاتـي تخـافون وأما النساء الناشز 

 11نشو هن فعظوهن وا جروهن في المضاجع واضربوهن( 

 وقد رسم القرآن في علان حالة النشو  وتدرن في نلك بما يأتي: 

ا أي نكروهن بم  فع وهن لقوله تعالى:  وورشاد بالحلمة والموع ة الحسنة أولا: النصح -

 أوجب ر علههن من حسن الصحبة وجميل العشرة، ويجب أن يكون في وعظه كيسا فطن لبا 

بعـزل فراشـه عـن فراشـها، وتـرك معاشـرتها بـأن يولههـا ظهـره لقولـه تعـالى: اانيا: ال جر في المضمج   -

 واُجممروهن   وغايتــه عنــد العلمــاء شــهر كمــا فعــل الن ــي صــلى ر عليــه وســلم مــع حفصــة لمــا

 ا أسرها به إلى عا شة دون ترك الكلام معها أفش  م

وهـو الـذي لا يكسـر عظمـا ولا يتـرك بجسـمها أثـرا فالمقصـود منـه الصـلاح االثا: الورا غير الم رل  -

لا غيــر فــلا جــرم إنا أدى إلــى الهــلاك وجــب الضــمان وقــال الرســول صــلى ر عليــه وســلم: )اضــربوا 

وقـال عطـاء: )قلـ  لابـن عبـاس: مـا الضـرب غيـر النساء إن عصينكم في معروف ضـربا غيـر مبـرح(، 
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المبرح قال: بالسواك ونحوه( وقال العلماء يتجنب الوجه لأنه موهن المحاسن واتفا العلماء على 

  12أن تركه أفضل لقوله صلى ر عليه وسلم: )ولن يضرب خياركم( 

ن الكـي فالضــرب ولـم يبـاح الضــرب إلا كعـلان عنـد الضــرورة والضـرورة تقــدر بقـدرها وأخـر العــلا 

بالسواك وما شابه أقل ضرر من إيقاع الطلاق فاختير أهون الشرين، واختلف العلماء في الآية هـل 

 ــــي علــــى ســــبيل الترتيــــب أم لا والأركــــا الترتيــــب ور أعلــــى وأعلــــم قــــال ابــــن العربــــي: )مــــن أحســــن مــــا 

  والا بعـث حكمــا سـمع  فـي تفســير هـذه الآيــة قـول ســعيد بـن جبيــر، فقـد قــال: يعظهـا فــان  ـي قبلــ

  13من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر، وعند نلك يكون الخلع( 

وممــا يلمحــه الــذوق الســليم فــي هــذا المقــام أن الإســلام لــم يــورد فــي هــذه الحالــة نكــر الطــلاق لا 

تصـريحا ولا تلميحــا، بــل هلــب إلـى الرجــل أن يعتصــم بحكمتــه ورجاحـة عقلــه، وأمــره بــأن يعظهــا أولا 

ا لم ينفع الوعل فالهجر، فإنا لم ينفع الهجر فالضرب غير المبرح ولم يقل سبحانه إن لم ينفـع فإن

الضرب فطلقوهن بل قال: )فإن أهعنكم فلا تبغوا علههن سبيلا( لأن تقـديم احتمـالات الوفـاق أولـى 

  :وأما إنا اشتد الشقاق وامتنع الوفاق كان لا بد من مرحلة أخرى و ي، من غيره

 مرحلة الصلح والتحكيم ثالثا: 

وقــد أرشــد الإســلام جماعــة المســلمين إلــى مقاومــة هــذا الشــقاق واستئصــاله عــن هريــا مجلــل 

عــايلي يتكــون مــن حكــم مــن أهــل الــزون وحكــم مــن أهــل الزوجــة، ونلــك لأن أهــل الــزوجين هــم أشــد 

نـــاس النــاس حرصـــا علـــى ســـعادة الأســرة بمقتضـــقى صـــلة قـــرابمهم مـــن الــزوجين، ولأنهـــم كـــذلك أشـــد ال

حرصــا علــى حفــل مــا قــد يكــون فــي أســباب الشــقاق مــن شــاون يجــب أن تكــتم وتخفــى حتــى لا تتــأثر 

 مكانة الزوجين. 

وعلــى هــذا الوضــع جــاءت الآيــة الكريمــة ترســم العــلان فــي حالــة تفــاقم واشــتداد الخــلاف ويجــز 

أهلــــه  الــــزوجين بنفســــههما عــــن إ التــــه فقــــال ســــبحانه: )وان خفــــتم شــــقاق بي همــــا فــــابعنوا حكمــــا مــــن

 14وحكما من أهلها إن يردا إصلاحا يوفا ر بي هما إن ر كان عليما خبيرا( 

وظــاهر الآيــة يشــترط فــي الحكمــين أن يكونــا مــن الأقــارب، ونلــك علــى ســبيل الوجــوب، وإلــى هــذا 

  15يذهب القره ي في تفسيره 

اضــقي حكمــين مــن ونهــب أك ــر العلمــاء إلــى حمــل الأمــر علــى وجــه الاســتحباب وقــالوا: إنا بعــث الق

الأجانب جا  لأن فايدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين، وإجراء الصلا بي هما، والشهادة علـى 

الظالم م هما، وهذا الغر  يا ديه الأجن ي كما ياديه القريب، إلا أن الأقارب أعرف بحـال الـزوجين 
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ذلك كان الأولى والأوفا أن يكون هلبا للإصلاح من الأجانب، وأبعد عن المهمة بالميل لأحد الزوجين ل

 أحد الحكمين من أهل الزون والآخر من أهل الزوجة. 

ولقد قوي ر عزيمة الحكمين في الحصول على هدف الإصلاح بقوله: )إن يريدا اصلاحا يوفـا 

ر بي همــــا( ولــــم يــــأتي نكــــر الفرقــــة وفــــي هــــذا دلالــــة علــــى مبلــــغ حــــرص الإســــلام علــــى دوام الوفــــاق بــــين 

 ن، ونفوره الشديد من أن ينتثي ما بي هما بالطلاق. الزوجي

 خلوص النية لصلاح الحال بين الزوجين. ورادة ومعني 

فالتحكيم إنن وسـيلة إصـلاحية لـم تعهـد إلا اهفـاء نـار الحـرب، وانتـزاع البغضـاء مـن القلـوب، وكنيـر 

مــن  اويــة روحيــة نفســانية،   ممماإ  يريممدا إصمملاحا يوفمم  الله بي ت مــن العلمــاء ينظــرون إلــى قولــه تعــالى: 

ويقولون إن ر علـا التوفيـا بـين الـزوجين علـى مـا ينطـوي عليـه كـل حكـم مـن الحكمـين مـن نيـة صـالحة 

ورغبة صادقة في التوفيا، ومما يستدل بـه فـي هـذا المقـام مـا روى عـن أميـر المـامنين عمـر بـن الخطـاب أنـه 

همــا يجــزا عــن الوفــاق، فغضــب وقــال كــذبتما، بــل لــم بعــث حكمــين للتوفيــا بــين الــزوجين فعــادا وقــالا إن

إ  يريممممدا  تكـــن لكمـــا إرادة صـــادقة فـــي الإصـــلاح ولـــو كانـــ  لبـــارك ر ســـعيكما فـــإن ر ســـبحانه يقـــول: 

وكــاـن الأمـــر كمـــا قـــال عمـــر، فدجـــل الـــرجلان وأعـــاد ســـعههما بعاهفـــة حميـــدة   إصممملاحا يوفممم  الله بي تمممما

 16عالى ما شاء من الوفاق بين الزوجين وروح جديدة فألقى ر سبحانه وت

 أن يفرقا بين الزوجين دون إننهمال  للحكمين وهلمهمة الحلمي : 

اختلــف الفقهــاء فــي الحكمــين أن يفرقــا، هــل لهمــا الجمــع والتفريــا دون إنن الــزوجين أم لــيل 

 لهما تنفيذ أمر دون إننهمال 

وتفريقهمــا جــايز علــى الــزوجين، وســواء نهــب قــوم إلــى أن الحكمــين إن رأيــا الفرقــة فرقــا بي همــا، 

 أوافا حكم قاضقي البلد أم خالفه، وكلهما الزوجان بذلك أم لا. 

وقـــال آخـــرون: لـــيل لهمـــا الطـــلاق مـــا لـــم يوكلهمـــا الـــزون، وحجـــة أصـــحاب الـــرأي الأول أن ر تعـــالى 

حكــــم هــــو ، وال فممممابعثوا حلممممما مممممن أهلمممم  وحلممممما مممممن أهلهمممما ســــمى كــــلا م همــــا حكمــــا ونلــــك فــــي قولــــه: 

الحــاكم، ومــن شــأن الحــاكم أن يحكــم بغيــر رضــقى المحكــوم عليــه رضــقي أم ســخط قــال ابــن العربــي: )مســألة 

الحكمـــين نـــص ر علههـــا وحكـــم بهـــا عنـــد ظهـــور الشـــقاق بـــين الـــزوجين والاخـــتلاف مـــا بي همـــا و ـــي مســـألة 

، ونلـك أنـى وجـدت عظيمة اجتمع  الامـة علـى أصـلها فـي البعـث وان اختلفـوا فـي تفصـيلات مـا ترتـب عليـه

ر عـــز وجـــل عـــز وجـــل أنن فـــي نشـــو  الـــزون بـــأن يصـــطلحا وأنن فـــي خوفهمـــا ألا يقيمـــا حـــدود ر بـــالخلع، 

ونلــك يشــبه أن يكــون برضــقى المــرأة، وحضــر أن يأخــذ الــزون ممــا أعطــى شــيئا إنا أراد اســتبدال  ون مكــان 



 راضية عيمور. ــ دـــــــطرق حل الخلافات الزوجية بين التأصيل الشرعي وقانون الأسرة الجزائري 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

فـــإنا كــاـن ‘ مهمـــا غيـــر حكـــم الأ وان  ون، فلمـــا أمـــر فـــيمن خفنـــا الشـــقاق بي همـــا بـــالحكمين دل علـــى أن حك

كـذلك بعــث حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا، ولا يبعــث الحكمــين إلا مــأمونين برضــقى الــزوجين وتوكيلهمــا 

 17بأن يجمعا أو يفرقا إنا رأيا نلك، ونلك يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين( 

 الإصــلاح ونلــك فــي قولـــه وحجــة أصــحاب الــرأي النــاني أن ر تعـــالى لــم يضــف إلــى الحكمـــين إلا 

وهـــذا يقتضـــقي أن يكـــون مـــا وراء الإصـــلاح غيـــر مفـــو  الههمـــا ولأنهمـــا   إ  يمممردا إصممملاحا ســـبحانه: 

وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضقى الموكل، وهذا هو الرأي الراكا في نظرنا لقوة دليله، ولأن الحاكم 

 الحكمان رسولان وشاهدان.  لا يملك التفريا دون إننهما، فكيف يملكه الحكمانل وإنما

فإنا نفذت الوسايل الإصلاحية وأبى الزون أن يطلا سراح  وجته وأمسكها و ي كارهة للمقام 

معــه دون إيــذاء لهــا منــه وإضــرار بهــا فــإن الإســلام شــرع للزوجــة فــي هــذه الحــال أن تقــدم لزوجهــا مــن 

لكريمـة يسـتطيع أن يتبـين سـنة مالها ما تفتدي به نفسها وهو المسمى الخلع، ومن يتتبع النصـوص ا

الإسـلام الحنيـف فـي تشـريعه الطــلاق مـن حيـث الوقـ  والكيفيـة، ومنــه يتبـين أن الشـارع الحكـيم لــم 

يدع وسيلة من وسايل الوفاق إلا ونص علهها، ولم يدع سببا معقولا ارجاء الطلاق إلا قرره وأمر به 

 تدعو إليه النزوات الفارغة. حتى جاء منهجا وسطا بين التضيا المحرن والإهلاق الذي 

 المحور الثاني: حل الخلافات الزوجية من خلال التحكيم والصلح في قانون الأسرة الجزائري 

وســنعالج مــن خــلال هــذا المحــور هريقــان لحــل الخلافــات الزوجيــة فــي قــانون الأســرة الجزايــري  

عتبارا أن قـانون الأسـرة وهبقـا من خلال الصلا والتحكيم ونعرن إلى الإشارة في الشريعة الإسلامية ا

  :ما يليوفا  .منه يحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما لا نص فيه 444للمادة 

 أولا: أحكام الصلح في قانون الأسرة  
 أ: مــاهيــة الصلح 

  : تعريفه1
 اقنــــاع 

ا
الصـــلا هـــو محاولـــة ســـابقة لـــدعوى الطـــلاق يقــــوم بهـــا القاضـــقي بقـــدر المســـتطاع، ســـعيا

 رفين بالمصالحة أو تحقيا التسوية بالتراضقي يعتبر هذا الإجراء إلزاميا. الط

وإ  امممرأة  افممت مممن بعلهمما  كــذلك تــم نكــر الصــلا فــي القــرآن الكــريم مــن خــلال قولــه تعــالى: 

 أو إعراضا فلا جنال عللتما أ  يصلحا بي تما صلحا والصلح  ير...
 
   18 ن وزا
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 : شروطه 2
مــــن قــــانون الأســــرة ونلــــك ضــــمنيا حيــــث تــــنص علــــى" لا ينبــــ   29ادة شــــروط الصــــلا تستشــــف مــــن المــــ

 الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلا من هرف القاضقي دون أن تتجاو  مدة محاولة الصلا ثلاثة أشهر" 

أ: أن يكـــون هنـــاك نـــزاع انا لا يتصـــور إجـــراء الصـــلا مـــن غيـــر ســـبب أو لمجـــرد الصـــلا لـــذلك يجـــب أن 

 زون بكلمة الطلاق. يكون هناك نزاع أو تلفل ال

ب: أن تكــــون هنــــاك صــــفة لرافــــع الــــدعوى أي المــــدعي هــــو الــــزون أو الزوجــــة نفســــها أو أحــــد ممنلههمــــا 

 قانونا كالمحامي او الولي أو الويقي. 

  19سنة  79أن يتمتع بأهلية التقاضقي )أي أن يكون متمتع بسن الرشد المدني وهو 

  20ة أن يكون متمتع بقواه العقلية وغير فاقد لعهلي

 ن: إتخان القاضقي الإجراءات اللا مة اجراء الصلا من تحرير محضر يبر  نتايح الصلا. 

د: ترفـع الـدعوى فـي مسـكن الزوجيـة ونلـك حســب المـادة النامنـة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة حيــث 

ان دعــــــاوى الرجــــــوع إلــــــى محـــــــل الزوجيــــــة المحكمــــــة المختصـــــــة  ــــــي المحكمــــــة التـــــــي يقــــــع فــــــي دايـــــــرة 

مســكن الزوجيــة حســب المــادة النامنــة الفقــرة الرابعــة مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  اختصاصــها

الجزايــــري التــــي تــــنص"و مــــع نلــــك، ترفــــع الطلبــــات المتعلقــــة بــــالمواد المــــذكورة أدنــــاه أمــــام الجهــــات 

في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية أمام  -القضايية دون سواها على الوجه التالي: 

 لتي يقع في دايرة اختصاصها مسكن الزوجية". المحكمة ا

 ب: إجراءات الصلح في القانون  
إجـــــراءات الصـــــلا فـــــي قضـــــايا الأحـــــوال الشخصـــــية  ـــــي مـــــن الإجـــــراءات الأوليـــــة التـــــي يجـــــب علـــــى 

 القاضقي القيام بها بصفة إجبارية قبل النطا بالطلاق. 

الطــلاق إلا بحكــم بعــد محاولــة مــن قــانون الأســرة " لا ينبــ   29نــص المشــرع الجزايــري فــي المــادة 

 الصلا من هرف القاضقي دون أن تتجاو  مدة محاولة الصلا ثلاثة أشهر" 

ومـــن الواضـــا مـــن الـــنص أن لا وجـــود للطـــلاق الا إنا صـــدر بـــه حكـــم مـــن القضـــاء وأن محاولـــة 

الصــلا إجــراء اجبــاري يجــب علــى القاضــقي القيــام بــه قبــل النطــا بــالطلاق وإنا لــم يــتم هــذا الإجــراء 

. الإ 
ا
 جباري يعد الحكم الصادر بالطلاق باهلا
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علــــى القاضــــقي المخــــتص فــــي دعــــوى الطــــلاق إن يســــتدعي الــــزوجين المتخاصــــمين إلــــى مكتبـــــه 

بواســــطة مكتــــب الضــــبط، ونلــــك فــــي جلســــة خاصــــة، ثــــم يحــــاول أن يصــــلا بي همــــا ويكــــون نلــــك 

 نجــجام ومــن بإشــعار الــزوجين بضــرورة التســام  المتبــادل، وبيــان محاســن المحبــة والتفــاهم والإ 

أجل ضمان مصالا الأهفال، وسواء ن ا القاضقي أو لم ين ا في محاولة الصلا، يقوم بتحرير 

محضر بذلك ويدون فيه النتايح التي توصل إلهها وهذا المحضر يلحا ملف الـدعوى، ثـم يحيـل 

الطــرفين إلــى حضــور جلســة علنيــة، ثــم يســتمع مــن جديــد لكــل واحــد م همــا ثــم يصــدر القاضــقي 

 فقا للإجراءات العادية. حكمه و 

من قـانون الاسـرة مـادة إجراييـة أو نصـا إجراييـا يتعلـا بـإجراءات الطـلاق حيـث  29وتعتبر المادة 

يجــــب علــــى القاضــــقي إجــــراء محاولــــة الصــــلا قبــــل النطــــا بحكــــم الطــــلاق وإنا لــــم يتبــــع القاضــــقي هــــذا 

 الإجراء أصب  حكمه معيبا ومخالفا للقانون ويتحتم نقضه. 

قـانون  51من قانون الاسرة والتي رتـب علههـا آثـارا فـي المـادة  29حددها المشرع في المادة المدة التي 

الاسرة التي تقضقي " من راجع  وجته أثناء محاولة الصلا لا يحتان إلى عقد جديد ومن راجعها بعد 

 الحكم يحتان إلى عقد جديد" حيث ما يتوضا لنا من خلال المادة أن محاولة الصلا انا ن حـ  لا 

إلا أن  21يكـون علـى الـزون استصـدار عقــد جديـد بعكـل نلـك انا فشــل  مهمـة القاضـقي فـي الصــلا، 

النص قضقى بأن المراجعـة خـلال مـدة الصـلا لا تتطلـب عقـدا جديـدا وهـو أمـر لا يمكـن قبولـه شـرعا 

وقانونــــا كــــذلك الــــنص فــــي الجــــزء النــــاني منــــه يقضــــقي بــــأن المراجعــــة إنا كانــــ  بعــــد الحكــــم بــــالطلاق، 

 ب الأمر الأمر عقدا جديدا وهو أمر لا يمكن قبوله شرعا وقانونا فيتطل

كذلك النص في الجزء الناني منه يقضقي بأن المراجعة إنا كان  بعـد الحكـم بـالطلاق فيتطلـب 

الأمــــر عقــــدا جديــــدا، وهــــو مــــا يعنــــي بــــأن الطــــلاق الــــذي أوقعــــه الــــزون قبــــل نلــــك وعلــــى أساســــه تمــــ  

 لقانونية المراجعة لا قيمة له من الناحية ا

كـــذلك لا يعتـــد القـــانون بحســـاب العـــدة المترتبـــة عـــن هـــلاق الـــزون، بحيـــث صـــار هـــلاق القاضـــقي 

باينـــا فـــي حـــين قـــد تكـــون العـــدة عنـــد صـــدور الحكـــم لا  الـــ  ســـارية، كمـــا إنا كانـــ  الزوجـــة المطلقـــة 

 ةحامل لم تضع حملها بعد، والحكم الشرعي يقتضقي بقاء الرابطة الزوجية إلى حين انمهاء العد

أمـــا الحكـــم القضـــا ي فقـــد حـــول الطـــلاق الرجعـــي إلـــى بـــاين، حيـــث أوجـــب إبـــرام عقـــد جديـــد فـــي 

حالــة المراجعــة حتــى لــو كانــ  العــدة ســارية فــي حــين أنــه مــن الناحيــة الشــرعية لا يتطلــب الأمــر إبــرام 

عقــد لأنهــا لا  الــ   وجتــه شــرعا ولــذلك لا بــد مــن تعــديل الــنص وهــو مــا اقترحــه الأســتان بــن الشــويخ 

لرشــــيد وأوافقــــه الــــرأي فــــي نلــــك حيــــث جــــاء الــــنص المقتــــرح كالتــــالي )مــــن راجــــع  وجتــــه أثنــــاء محاولــــة ا
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الصلا لا يحتان إلى عقد جديد بشـرط عـدم انمهـاء العـدة، ومـن راجعهـا بعـد صـدور الحكـم بـالطلاق 

مـــن قـــانون الاســـرة فـــإن ثـــلاث  29وفقـــا لـــنص المـــادة و  22يحتـــان إلـــى عقـــد جديـــد بشـــرط انمهـــاء العـــدة( 

 هر تسري ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. أش

  ثانيا: أحكام التحكيم
 : ماهيــة التحكيم 1

 أ: تعريفه  
التحكــيم هــو وســيلة يلجــأ إليــه القاضــقي فــي حالــة انا لــم يــتمكن القاضــقي مــن إيجــاد الحــل بالصــلا 

 51بين الزوجين مخول لأقارب كل مـن الـزوجين، أي مـن أهـل الـزون وأهـل الزوجـة ونلـك حسـب المـادة 

 من قانون الاسرة الجزايري بأنه: 

" إنا اشـتد الخصـام بــين الـزوجين ولـم ينبــ  الضـرر وجــب تعيـين حكمـين للتوفيــا بي همـا يعــين 

القاضقي الحكمين، حكما من أهل الزون، وحكما من أهل الزوجة، وعلـى هـذين الحكمـين ان يقـدما 

 تقريرا عن مهممهما في أجل شهرين" 

 نون الاسرة أنه: من قا 51وفقا لنص المادة 

 إنا اشتد الشقاق بين الزوجين أو أضر أحدهما الآخر  -

 استحال استمرار المعيشة المشتركة بي هما ولم ينب  الضرر  -

 اختارت المحكمة حكمين حكما من أهل الزون وحكما من أهل الزوجة، ويشترط في الحكمين: 

 أن يكون رجلين عدلين من أهل الزوجين  -

 يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين. وعلههما أن  -

 أن يبذلا جهدهما في الإصلاح.  -

بعد نلك أوجب القانون على الحكمين رفع تقريرهما إلى القاضقي عن مهممهما في أجـل شـهرين، 

كمــا يجــو  للقاضــقي رفــض التقريــر نلــك أن هــذا التقريــر غيــر ملــزم للقاضــقي بالأخــذ بــه فهــو علــى ســبيل 

 الاستشارة. 

 ه ب: شروط
التحكيم يعتبر است ناء بالنسبة للقاضقي الذي يأخذ به في حالة فشل الصلا فهذا الأخير يعتبر 

قاعـدة لا يمكـن للقاضـقي تســبيا إجـراء علـى إجـراء آخــر أي اللجـوء الـى التحكـيم بــدلا مـن الصـلا غيــر 
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لا ان مــن الناحيــة الواقعيــة هــذا مــا يحصــل التحكــيم يكــون هــو أول حــل ثــم مــن بعــد نلــك يــأتي الصــ

وهذا مختلف تماما من الناحية القانونية. حيث ان التحكـيم ليكـون صـحيحا لابـد مـن تـوفر شـروط 

 فيه و ي: 

  ان يكون من هرف أهل الزون وأهل الزوجة -

" إنا اشــتد  مــن قــانون الاســرة التــي تــنص علــى: 51انــه اجــراء الزامــي بالنســبة للقاضــقي حســب المــادة  -

للتوفيـــــا بي همـــــا يعـــــين القاضـــــقي  وجـــــب تعيـــــين حكمـــــينضـــــرر الخصـــــام بـــــين الـــــزوجين ولـــــم ينبـــــ  ال

 الحكمين، حكما من أهل الزون، وحكما من أهل الزوجة.... " 

"....  من قـانون الاسـرة التـي تـنص علـى: 51ان يكون التحكيم خلال فترة شهرين ونلك حسب المادة  -

 . " في أجل شهرينوعلى هذين الحكمين ان يقدما تقريرا عن مهممهما 

 ثا: الفرق بين الصلح والتحكيم ثال
  : أوجه التشابه1

من خلال ما سبا يتبين لنا سـواء اجـراء الصـلا او التحكـيم انهمـا فـي غايـة الاخـتلاف مـن حيـث 

 من هو الإجراء الأسبا في سير الدعوى الإ انهما يتمتعا بأوجه تشابه نذكر م ها: 

  يجب ان يكون هناك نزاع قايم -

 حكم بالطلاق كلاهما اجراء تمهيدي لل -

 كلاهما يأمر بهما القاضقي  -

 : اوجه الاختلاف 2
اجـراء الصــلا والتحكــيم كمــا ســبا وان نكرنــا انهمــا اجــراء يــأمر بــه القاضــقي إلا ان مــن يقــوم بــه 

يختلـــــــف مـــــــن إجـــــــراء لاخـــــــر فالصـــــــلا إجـــــــراء يقـــــــوم بـــــــه القاضـــــــقي حيـــــــث عليـــــــه أن يســـــــتدعي الـــــــزوجين 

نلك في جلسة خاصة، ثم يحاول أن يصلا بي همـا المتخاصمين إلى مكتبه بواسطة مكتب الضبط، و 

ويكون نلك بإشعار الزوجين بضرورة التسام  المتبادل، وبيان محاسن المحبة والتفاهم والإ نججام 

ومن أجل ضمان مصالا الأهفال. أما التحكيم كما رأينا يقوم به الحكمـين اللـذين عي همـا القاضـقي، 

التحكـيم فهـو اختيـاري ونلـك لان التحكـيم نلجـأ اليـه فـي  كذلك ان الصلا إجـراء إلزامـي للقاضـقي أمـا

 حالة اشتد الشقاق بين الزوجين ولا يمكن الصلا بي هما. 
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 خاتمة 

والواضا من خلال ما سبا نكره أن الشريعة الإسلامية قد حرص  على الحفاظ على كينونة 

جيــة أو جهــدد اســتمرارها الأســرة مــن التفكــك والانحــلال بــدرء كــل فســاد قــد يعكــر صــفو العلاقــة الزو 

مــــن خــــلال مــــا ســــبا نكــــره مــــن المراحــــل ولاســــيما عــــلان النشــــو  بــــين الــــزوجين والــــذي نهيــــب بالمشــــرع 

الجزايـــري أن يعـــدل قـــانون الأســـرة بمـــا يناســـب وأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى 

ربانية، لا مجرد الاكتفاء ميناق الزوجية الغليل وإدران ضمن مواده ما تم الإشارة إليه من تنبههات 

بإملاءات بشرية تفتك بهذا الرباط المقدس، ولا سيما فت  باب الخلع على مصرعيه بتغير في تكيفيه 

القـــانوني بمـــا لا يتناســــب مـــع أحكـــام الشــــريعة الإســـلامية وجهــــدد تفكـــك الأســـرة بزيــــادة نســـب الطــــلاق 

البحنيـــة وهـــو محـــل بحـــث مســـتقل  وارتفاعهـــا وكـــذلك التطليـــا والـــذي لـــم أشـــر إليـــه فـــي هـــذه الورقـــة

من قانون الاسرة والتي جعل  الباب مفتوحا على مصرعيه وهو  51ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 

ما جهدد تفكك الأسرة و والها وأمـا هريقـا الصـلا والتحكـيم فهـو منصـوص علههمـا شـرعا وقانونـا كمـا 

أشــهر  1دون أن تتجــاو  مــدة  29ت للصــلا م رأينــا بحيــث لا ينبــ  قانونــا إلا بحكــم وبعــد عــدة محــاولا 

ولكـــن عمليـــا فالصـــلا هـــو مجـــرد عمـــل إجرا ـــي مفـــرو  مـــن محتـــواه الحقيـــا وصـــدق النيـــة مـــن أجـــل 

الإصلاح وهو ما لمسناه في حيث الن ي في صدق النية والعزيمة من أجل الصلا وهو الغايب في الكنير 

كمـا هـو موضـا سـابا  29ة تعديل نص المادة من قضايانا المعاصرة لذلك نقترح كما أشرنا إلى ضرور 

كمـــا نشـــجع الـــدورات الأســـرية ســـواء قبـــل الـــزوان أو بعـــده لتفـــادي تفكـــك الأســـرة ولشـــد أ رهـــا عنـــد 

الخلفــات ســواء مــن خــلال الــدعم النفســقي أو المــادي كمــا هــو معمــول بــه فــي العديــد مــن الــدول كطــرق 

 وقايية اصلاح نات البين ولما لا تقني ها. 
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